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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
  يـتم    يذ ال قانون النفط والغاز   يتناول   ،معهد السلام الأمريكي  صادر من   ،  زموجلتقرير   هذا العدد ترجمة     في

وقد تم إسـتعراض بعـض أهـم        . تداوله ودراسته الآن تمهيداَ للمصادقة عليه من قبل مجلس النواب العراقي          

  .في الصفحات التاليةلموجز ا الواردة في هذا التقريرالأفكار الرئيسية

  :ولمن يريد الإطلاع على النص الأصلي، فهو موجود على الرابط التالي

  
http://www.usip.org/pubs/usipeace_briefings/2007/0605_iraq_hydrocarbon.html
 

http://www.usip.org/pubs/usipeace_briefings/2007/0605_iraq_hydrocarbon.html
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قد أقر من قبل مجلس الوزراء العراقي في ، قانون الهايدروكاربون العراقي الذي نوقش كثيراَ وتأخّر كثيراَ 

  العراقيةوهو سوف يقود مستقبل الدولة ، شهر شباط 

 
  تهدئة العنفإن النجاح في إمرار وتنفيذ القانون من شأنه  أن يعكس روحاَ قوية للتسوية ويساعد على 

 
 على الوضع نعكاسات سلبيةسيكون له إ، إذا فشل القانون المقترح من أن يمر ، من ناحية أخرى 

  الاجتماعي والاقتصادي والاستقرار السياسي للعراق

 
 بين أولئك الذين يرغبون بعراق أكثر توحداَ، وبين أولئك الذين يريدون  لمعركة سياسيةميداناًلقد أصبح 

  نظاماَ فيدرالياَ لا مركزياَ وأكثر تفككاَ

 
العديد من المواطنين العراقيين يتطلعون إلى القانون لما يمكن أن يسهم في تحقيق المصالحة والأمن 

  سوف يحكم في المستقبل وكيف إليه كإختبار لمن لكن القادة السياسيين ينظرون، والرفاهية 

 
 أولاَ بين الحكومة المركزية والأقاليم  ، تقاسم السلطةالمسائل المثيرة للجدل في القانون تتضمن، كيف يتم 

  وثانياَ بين القطاع العام والقطاع الخاص، ) أو المحافظات ( 

 
 لحكومة إقليم بر قدر من السيطرة هدفها تحقيق أكويبقى . شكوك متبقيةإن حكومة إقليم كردستان لديها 

  )بضمنها الاستثمارات الأجنبية ( وتحقيق أكبر قدر من الاستثمار للقطاع الخاص ، كردستان 

 
، السيطرة الوطنيةإن القانون يأمر بأن تحتوي كل العقود التي أبرمت مع الشركات الأجنبية على لغة تضمن 

السيطرة والمصالح ويضمن من خلال مختلف الظروف ، د إقتصادي وطني وتحقق أقصى قدر ممكن من عائ

  السيادية العراقية

 
فإن حكومة إقليم كردستان تصر بأن يجب أن تحضى ، خوفاَ من سوء المعاملة على أيدي الحكومة المركزية 

   والتي تقوم بتقسيم الإيرادات وفق صيغة متفق عليها مسبقاَوكالة خاصةبنصيبها آلياَ من 

 
كما سيكون خطأَ جسيماَ لبغداد ، إن سمحت ، سوف يكون خطأََ جسيماَ لواشنطن، إختصار العملية 

  للعملية بأن تجري بشكل بطئ جداَ 
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  موجز لمعهد السلام الأمريكي

 )الـنفط والغـاز   (يدروكاربوناقانون اله 

  العراقي  كيف ومتى ؟ 

  للكاتبة كريستينا باراجون 

 مـن  أكثر : الآن حتى الهايدروكاربون قانون

  شئ كل من أقل  يزال لا لكن ، النفط

 الحكومـة  بإتجاه يميل الميزان : السلطة تقاسم

  المركزية

  الدولي المجتمع عن وبعيداَ

  ماه أمر الشفافية

  أمامنا طويلاً اًطريق هناك ويبقى

  المهم هو والتقدّم

 قانون الهايدروكاربون العراقي الذي نوقش كثيـراَ      

أقر من قبل مجلـس الـوزراء       قد   ، ر كثيراَ وتأخّ

وهو سوف يقود مستقبل     ، شهر شباط العراقي في   

مـرار وتنفيـذ    إإن النجاح فـي     . الدولة العراقية   

يعكس روحاَ قوية للتـسوية     نه  أن    أالقانون من ش  

إذا ، من ناحية أخرى     . ويساعد على تهدئة العنف   

سـيكون لـه    ، فشل القانون المقترح من أن يمر       

ة علــى الوضــع الاجتمــاعي إنعكاســات ســلبي

   .والاقتصادي والاستقرار السياسي للعراق

أقام ، للنظر في القضايا المعلقة والمتعلقة بالقانون       

 ١٨ في   اَ،   عام اَ لقاء معهد الولايات المتحدة للسلام   

مـدير   يحيى الـسيد   حديث    عارضاَ ٢٠٠٧أيار  

 بعد  والعائد حديثاَ  . مرصد إيرادات الشرق الأوسط   

وثيقـة العهـد    عمل في العراق على     عدة شهور   

لقد قام نائـب رئـيس       . الدولي مع الأمم المتحدة   

 لعمليـات الـسلام     ،معهد الولايات المتحدة للسلام   

الـسيد دانيـال    ، والاستقرار ما بعد الـصراعات      

هـذا الإيجـاز يلخـص      . بإدارة الحدث    ، سيرور

والـذي لا   ، المناقشة ولا يمثل وجهة نظر المعهد     

  .بشأن قضايا السياسة العامة خذ مواقف تي

أكثر من : قانون الهايدروكاربون حتى الآن 

  لكن لا يزال  أقل من كل شئ ، النفط 

  المناخ الجـدلي والمحـيط       يحيى السيد برز  ألقد  

والـذي  ، بالنقاش حول قـانون الهايـدروكاربون       

 العمل مع الوضع السياسي العام    يحتاج الكثير من    

 لقد  . مضمون محدد    ي من العمل مع قانون ذ     أكثر

أصبح ميداناً لمعركة سياسية بين أولئـك الـذين         

يرغبون بعراق أكثر توحداَ، وبين أولئـك الـذين         

. يريدون نظاماَ فيدرالياَ لا مركزياَ وأكثـر تفككـاَ          

العديد من المواطنين العـراقيين يتطلعـون إلـى         

يسهم في تحقيق المـصالحة     القانون لما يمكن أن     

لكن القادة السياسيين ينظرون     ، والأمن والرفاهية 

  .إليه كإختبار لمن سوف يحكم في المستقبل وكيف

جزء من القانون وافق عليه مجلس الوزراء فـي         

ــباط  ــإدارة ، ش ــق ب ــواد إويتعل ــتثمار الم س

كيف ، وعلى وجه الخصوص    ، يدروكاربونية  االه

سيتطور جزء الصناعة المتعلـق بالاستكـشافات       

 فقط من مـا سـوف       اَاحد و اَوهذا جزء . والإنتاج  

 . إتفاقاَ ذي أربعة أجزاء    ،يكون في نهاية المطاف   

إن الأجزاء الثلاثة الأخرى مـن الاتفـاق سـوف          

تقاسم الإيـرادات    ) ١: تتعامل مع القضايا التالية     

إنـشاء شـركة    ) ٣إعادة هيكلة وزارة النفط       ) ٢

   .INOCالنفط الوطنية العراقية 

وإدارة قطـاع   إن الفصل بين شؤون الإيـرادات       

تفاق إلكن لا بد أن يكون هناك        ، النفط أمر حيوي  
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وزارة  ، تقاسم الإيرادات مثل،  على قضايا أخرى    

و شـركة   )  غير مثيرة للجدل     وهي نسبياَ ( النفط  

بما فيها ميـادين     ( INCOالنفط الوطنية العراقية    

 قبل أن يقدم التشريع     ،) ختصاصها  إمحددة ضمن   

  ) .البرلمان العراقي ( إلى المجلس النيابي 

الميزان يميل بإتجاه الحكومة : تقاسم السلطة 

  المركزية

المسائل المثيرة للجدل في القانون تتضمن، كيـف        

 بين الحكومـة المركزيـة      أولاَ، يتم تقاسم السلطة    

َ بـين القطـاع     ثانياو، ) أو المحافظات   ( والأقاليم  

  .العام والقطاع الخاص 

: دستور العراقي والذي يعلن     القانون يبدأ ببند من ال    

إن النفط والغاز هو ملك لجميع الشعب العراقي        " 

إن المـشروع    " . في كل الأقـاليم والمحافظـات     

و  ، إرثاَ وطنياَ موحداَ  نه  أالحالي يعامل النفط على     

 ، أعلـى هيئـة رقابيـة     عتباره  إمجلس الوزراء ب  

 ، هيئة لتحديد الـسياسات  عتبارها  إووزارة النفط ب  

 النفط الوطنية العراقية وفروعها الإقليميـة       وشركة

إن المجلس الاتحادي    . كيانات التشغيل عتبارها  إب

 عللنفط والغاز سيكون مـسئولاَ عـن الاضـطلا        

بواجبات مجلس الوزراء فـي الإشـراف علـى         

  .القطاع

وهذا يوحي بوجود درجـة مـن إعـادة مركـزة           

وهو تنازل مهم مـن قبـل       ، للسيطرة على النفط    

التي كانـت فـي      ، KRG ليم كردستان حكومة إق 

نفط كردستان عائـداَ    السابق مصرة على أن يكون      

ن حقـول الـنفط     إو ، إلى شعب إقليم كردسـتان    

تدار حصرياَ من قبل حكومة إقليم      الجديدة يجب أن    

بما فيها شركات   _ ن القطاع الخاص    إو ، كردستان

لقـد   . اَ رئيسي اَيجب أن يلعب دور   _ النفط الدولية 

 اَ بـارز  اَجل دور أدخلت وزارة النفط في نزاع من       

 إن تسويةَ . للقطاع العام للدولة والحكومة في بغداد       

حول قانون النفط أصبحت ممكنة عن طريق التعهد        

تفـاق لـم    إوهو   ، بنظام صارم لتقاسم الإيرادات   

  .يوافق عليه حتى مجلس الوزراء لحد الآن 

. ك متبقيـة    إن حكومة إقليم كردستان لديها شـكو      

تحقيق أكبر قدر من السيطرة لحكومة    ويبقى هدفها   

كبر قدر من الاسـتثمار     أوتحقيق   ، إقليم كردستان 

) . بضمنها الاستثمارات الأجنبية   ( للقطاع الخاص   

بعض مشرعي ومفاوضـي الحكومـة الاتحاديـة        

يساورهم القلق مـن غمـوض وتعقيـد البنـود          

للامركزية الأساسية للقانون والتي قد تؤدي إلى ا      

إلى جانب السرقة وتفتح الباب أمام عدم الكفـاءة         

  .وسوء المعاملة 

جـل  أعندما يذهب القانون إلـى البرلمـان مـن          

 بطريقـة   المصادقة الرسمية يمكن أن يكون معدلاَ     

مـن الـصعب علـى أعـضاء التحـالف          تجعل  

ض مبدأ تقاسـم    وهذا قد يقوّ   . الكردستاني إعاقته 

  . خرى من الاتفاق  أاَالإيرادات وكذلك أجزاء

  وبعيداَ عن المجتمع الدولي 

 للمـستثمرين   ن  القانون يجعـل مجـالاَ      إفي حين   

إنه لم يفعل ذلك على حساب المـصالح        ، الأجانب  

. د العديد من التقارير الـصحفية       كما أكّ ، الوطنية  

إن الخوف من إن القانون يعطي ملكاَ مجانياَ إلـى          

س لـه مـن     الشركات المتعددة الجنسيات لا أسا    

، إن الهدف من هذا القانون      " وبصراحة   . الصحة

لتشجيع الاستثمار الأجنبـي فـي      هو  ، من البداية   

ومع ذلـك فـي حـين إن         . قطاع النفط العراقي  

 ـ، القانون يفتح الباب أمام الشركات الأجنبية        ن إف
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للحفاظ علـى    ، بمكان  ومدروس  متأنيةَ اَهناك آليات 

   . "ية السيطرة بأيدي الحكومة الوطن

ن ووالذين هم جميعهم عراقي   ، إن واضعي القانون    

نتبهوا إلى التوازن بـين     إ، لكن عملوا بالإنكليزية    

الحاجة إلى الاستثمار والخبـرات مـن الخـارج         

والحاجة إلى السيطرة الوطنية علـى الإيـرادات        

ولقد أعطيت شركة النفط الوطنية     . والاستكشافات  

حتيـاطي  مـن الا  % ٩٠السيطرة على أكثر مـن      

والذي يخـصص أو    ، المعروف في ملحق القانون     

، يقسم الميادين بين شركة النفط الوطنية العراقيـة         

إن القانون يأمر بأن تحتـوي      . والوزارة والأقاليم   

كل العقود التي أبرمت مع الشركات الأجنبية على        

وتحقق أقصى قدر   ، لغة تضمن السيطرة الوطنية     

ويـضمن مـن    ، ممكن من عائد إقتصادي وطني      

خلال مختلف الظروف السيطرة والمصالح السيادية 

  .العراقية 

 ن هناك قضية أصبحت أكثر قبولاَ     أ ب السيدويعتقد  

وهي إن القيود التي فرضـت  علـى الـشركات           

نعـدام الأمـن    إبالإضافة إلى   ، المتعددة الجنسيات   

 ـ  ، على الصعيدين الوطني والإقليمي      نها أمـن ش

 اَ،سـتفهام إبل إن هناك     . بيتثبيط الاستثمار الأجن  

 ـ        ن أفيما إذا كانت صيغة القانون تسمح للشركات ب

 فـي هـذه     السيدستنتج  إلقد  . تحجز الاحتياطيات   

فإنـه  النقطة إلى إنه من حيث الروح والنية واللغة         

  .قانون ملم بموضوعة المصلحة الوطنية 

  ماالشفافية أمر ه

سـة   لممارالقدرة التقنيةهل إن الدولة سوف تملك      

درجة من التنظيم التقني والتنمية المطلوبة في هذا        

  القانون الجديد ؟ 

فتقار الدولـة العراقيـة للقـدرة       إن  أ يعتقد ب  السيد

لكن سوف لن تظهـر     ، لة حقيقية   أ هي مس  التقنية

والمعتمـدة  مشاكل عند تنفيذ أحكام القانون القوية       

أقـوى  " ن القانون هو  أوهو يشعر ب  . على الشفافية 

وهو  ". ط من حيث الشفافية في المنطقة     قانون نف 

 جميع البيانات التجارية    ويتطلب نشر جميع العقود     

والـضرائب  ، وأرقام النـاتج    ، المتعلقة بالصناعة 

فـي    متفـائلاَ  السيدلقد صرح   . الخ  .....والملكية  

نه شئ واحد   إإن جمال الشفافية هي     " هذه المقدمة   

ن جـل دعـم المـسائلة بـدو       أممكن أن تفعله من     

  . " متطلبات ضخمة ومصاحبة للقدرة التقنية 

   أمامنا  طويلاًاًويبقى هناك طريق

 تمريـر  إلى الأمام قبـل       طويلاَ اَيبقى هناك طريق  

مشروع القـانون   . قانون الهايدروكاربون العراقي    

المطروح في شباط لا يمكنه الذهاب إلى البرلمـان      

يجب أن يذهب كقطعة واحدة مـن       وإنما   _ وحدهل

الأجـزاء الثلاثـة    . عة من أربعة أجـزاء      مجمو

مع كـون  ، ن الأخرى في مراحل مختلفة من التكوّ 

الجزء المتعلق بتقاسم الإيرادات هو الأكثر إثـارة        

  . للجدل 

ن يأخذ على عاتقه     أستعداده ب إظهر البرلمان   أبينما  

فإنه ليس على   ، مرار قانون النفط بصورة جدية      إ

اره  بضغط  من قبل      إستعداد  بأن يدفع بإتجاه إمر     

المجتمع الدولي أو من قبل هؤلاء الذين يرغبون        

أعضاء البرلمان  . برؤية التمرير السريع للقانون     

لكـنهم  ، يفهمون مدى ضرورة وخطورة القضية      

 لدراسـة الوثيقـة     الدستوريحقهم   يفهمون أيضاَ 

ن هنالك قـضايا أخـرى      أالبعض يشعر ب  . بعناية  

ن أالأغلبية مقتنعين ب  . ط   من قانون النف   أكثر إلحاحاَ 

 مـن   اَمكانه ويجب عليه أن يكون جـزء      إالقانون ب 
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وهـو  عدم الاستقرار الواسع للعراق     الحل لمشكلة   

جزء حيوي للتقدم إلى الأمام لكن فقط بعد نقـاش          

  .مستفيض 

مخطـط   هـو    العنصر الأكثر أهمية ولا زال عالقاَ     

خوفاَ من سوء المعاملـة علـى        . تقسيم الإيرادات 

فـإن حكومـة إقلـيم      ،  الحكومة المركزيـة     أيدي

كردستان تصر بأن يجب أن تحضى بنصيبها آليـاَ         

من وكالة خاصة والتي تقوم بتقسيم الإيرادات وفق        

  .صيغة متفق عليها مسبقاَ 

ن حل بعض القضايا التي تهم الأكراد       بأ السيدق  علّ

قع خـارج قـانون     يوغيرهم من الجماعات ربما     

الدستور يسمح لكن لا يخلق     إن  .  الهايدروكاربون  

 وهـو   المجلس الفيدرالي هيئة ثانية للبرلمان وهو     

إن . المكان الأكثر ملائمة لحماية مصالح الأقليات       

غياب هذا المجلس يفسد العديد من النقاشات واليوم        

 . التشريعات الغامضة في العراق   يخلق العديد من    

إن المجلس يكرر وبصورة مصغرة في المجلـس        

 ةوأي، وهو مجلس منتخب   ،  للنفط والغاز    الاتحادي

وكالة نهائية التي سوف تـشرف علـى توزيـع          

وهذا يجعـل ضـبابية بـين حـدود         . الإيرادات  

السلطتين التنفيذية والتشريعية و يقلل من الكفاءة        

  .ويقلل من مسائلة الحكومة 

  والتقدّم هو المهم

مسودة شـباط تمثـل لحظـة    إن ، مما لا شك فيه   

 من الممكن فيها للنخب السياسية إنجاز        كان ،نادرة

إن التسوية قد تكون هـشة ومـن        . تسوية معقولة   

المحتمل أن تدمر بواسطة الـضوضاء المحيطـة        

 مهمـة   اًاء، ستبقى أجز  وعلاوة على ذلك  . بالعملية  

في .  حتى يتم إبرامها  معلقة من الصفقة التشريعية 

  المضي قـدماَ   ،نه من الحيوي لصفقة النفط    إحين  

طريقة تجعل العراقيين مع الأمريكان     لى الأمام ب  إ

يستطيعون أن يروا إحراز تقدماَ ملموساَ بإتجـاه        

، المصالحة و تحقيق الاستقرار  وإعادة الأعمار        

. كذلك إنه من المهم للعراقيين أن يتحكموا بالعمليةو

سوف يكون خطأََ جـسيماَ لواشـنطن، إختـصار         

بغـداد ، إن    كما سيكون خطـأَ جـسيماَ ل      ، العملية  

 كـلاَ . سمحت للعملية بأن تجري بشكل بطئ جداَ        

من التقديرات الغير واقعية لإنجـازات تـشريعية        

ممكـن  ، من ال  إطالة غير واقعية للعملية   مبكرة أو   

  .أن تفسد الفائدة السياسية للتشريع 

  


	قانون الهايدروكاربون حتى الآن : أكثر من النفط , لكن لا يزال 
	تقاسم السلطة : الميزان يميل بإتجاه الحكومة المركزية
	وبعيداَ عن المجتمع الدولي
	الشفافية أمر هام
	ويبقى هناك طريقاً طويلاً أمامنا
	والتقدّم هو المهم

